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  النفس في فلسفة ابن رشد
  

  مني صالح شلغم. أ                                           

  جامعة الزاوية  - زوارة - كلية التربية                                                

  : مقدمة
والمفكّـرين حسبها ما قالـه العديـد مـن الفلاسـفة ، غنيّة عن التّعريف بها :البحث شخصيّة

العبقريّـة  ملـك: "بأنّـه فقد مضى الـبعض مـنهم إلـى نعـت ابـن رشـد، الغربيّين قَبل الشرقيّين فيها
" أعظـم شـارحٍ للفلسـفة الأرسـطية فـي العصـور الوســطى: "وبأنّـه، الّتـي شـرحت مؤلّفـات أرسـطو

شــف عـــن تك تــيال، الــنّفسلة ولعــلّ مــن بــين أهــمّ المشــكلات الفلســفيّة الّتــي تطــرّق إليهــا مشــك
الأمـر الّـذي أكسـبه أهميّـة فلسـفيّة فـي تـاريخ ، النّزعة العقلانيّة الفلسفيّة في فلسفته بوضـوحٍ تـام

بشـيء مـن ذه المشـكلة هنـا سـنتناول هـ والعصور ومنالفكر الفلسفي العالمي على مدى الأيّام 
   .أن نوفّق إليه أرجوالتفصيل 

 فلاسـفةالموضوعات التي شغلت الة المسائل الهام من يعتبر  موضوع النفس الإنسانيةف
، لعلاقتها بكينونـة الإنسـان ولـذلك أولاهـا الفلاسـفة اهتمامـاً خاصـاً  والمفكرين على مر العصور

، وقد كان ابن رشد واحداً من هؤلاء الفلاسفة الـذين اتجهـوا إلـي تحليـل جزئيـات هـذا الموضـوع
الموضـوع، وإعطـاء تعريفـا للـنفس،  إذ يندر وجود أحد من الفلاسفة إلا وقد أدلى برأيه في هـذا

وعلمـاء الكـلام،  الحساب والميعاد وتصور الفلاسـفة ولعل ما يزيد من أهميتها ارتباطها بمسألة
وأيضا الفقهاء عن الجنة والنار واللذات، الألم في اليوم الآخر، وهي إذا كانت تعد مـن ناحيـة 

يـة ميتافيزيقيـة فـي نفـس الوقـت، دينية علـى حـد مـا، إلا أنهـا مـن جانـب آخـر تعـد مشـكلة طبيع
فيمــا تتعلـــق بتصـــورات الفلاســـفة عـــن طبيعتهـــا، وعـــن فنائهـــا وخلودهـــا، وعـــن ماديتهـــا أو عـــدم 

  . ماديتها
  :أهمية البحث

في البحث عن ماهية النفس في فلسفة ابن رشد كون هذا النوع : تكمن أهمية البحث
قا فلسفيا لدراسة الفكر الفلسفي فهو يشكل عم، من البحوث يمتد في أعماق التاريخ الفلسفي
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مما ، لمدراس متنوعة عبر الزمن بدا من الفكر اليوناني القديم ووصولا إلي الفكر الإسلامي
ويؤكد علي تلاحهما واتصالها وتأثيرها في ، يعكس عديد الثقافات والحضارات الإنسانية

  .بعضها البعض 
  : منهجية البحث

، حث أن تعتمد علي المنهج التاريخي والتحليلي العلمية في هذا الب: اقتضت الأبحاث
محاولة منا للإحاطة بالمفهوم الحقيقي لماهية النفس عند معظم الفلاسفة في العديد من 

لنصل ، خاصة الحضارة اليونانية التي هي المنبع الأول لهذا النوع من التفلسف، الحضارات
  .إلي الفلسفة الإسلامية ممتثلة في الفيلسوف ابن رشد 

  :تقسيمات البحث
  .لغة واصطلاحاالنفس  معني :أولا

  . فلسفياً معنى النفس : ثانياً 
  . رشد ابنجود النفس عند :الأول: ثالثا

  . الخاتمة 

  تعريف النفس لغة واصطلاحاً : المبحث الأول  

  : معنى النفس في اللغة: أولا
فــي  الــنفس ســواءفهــي قــد تعنــي الــروح، كمــا أن لفــظ ) نفــوس(أو ) أنفــس(الــنفس جمعهــا 

اللاتينيــة، ومــا انحــدر منهــا مــن لغــات هــي مبــدأ الحيــاة وبمــا أنهــا  العربيــة أو فــي اليونانيــة، أو
وإذا قرأنا الآيات القرآنية التي وردت ، )1(مبدأ الحياة فإن الكائنات المتنفسة هي الكائنات الحية

، وكلمـة نفـس )2(﴾إلا وسـعها يُكَلفُ اللـهُ نَفْسـاً لاَ ﴿: فيها كلمة النفس لوجدناها كثيرة قال تعالى
: هنا تدل على معنى إنساني خالص، ومبدأ الحياة فيهـا، ولهـذا فـإن الـنفس تمـوت، قـال تعـالى

الــنفس فــي كــلام العــرب : (ويقــول أبــو إســحاق )3(﴾مَــا كَــانَ لِــنَفْسٍ أَن تَمُــوتَ إِلا بِــإِذْنِ اللــهِ وَ ﴿
هما قولـك خرجـت نفـس فـلان، أي روحـه وفـي الـنفس فـلان أن يفعـل يجري على ضربين، أحد

  ). كذا وكذا
والضرب الثاني، معنى النفس فيه معنـى جملـة الشـيء وحقيقتـه كـالقول اقتـل فـلان نفسـه 

  . )4(، أي أوقع الإهلاك بذاته "وأهلكها
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  : إن النفس والروح هما شيء واحد" ريالأنبايقول أبو بكر  أما عند اللغويين
إلا أن الـــنفس مؤنثـــة والـــروح مـــذكرة، وقـــال غيـــره إن لكـــل إنســـان نفســـان، أحـــدهما نفـــس 

إذا نام فلا يعقل بها أن يتوفاها االله، والأخـرى نفـس الحيـاة إذا زالـت : التميز، وهي التي تفارقه
مُـــتْ فِــي مَنَامِهَـــا تَ التِـــي لـَـمْ وَ  للــهُ يَتــَـوَفى الأَنفـُـسَ حِـــينَ مَوْتِهـَـاا﴿: ، قــال تعـــالى")5(معهــا الـــنفس 

  . )6(﴾يُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مسْمىوَ  فَيُمْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ 
  .في الاصطلاح معنى النفس : ثانيا

تعددت معاني النفس، واختلف الكثيرون فيهـا، وكمـا كتـراث مرادفاتهـا فقصـد الـبعض  لقد
بــالنفس الــروح أو النســيم أو القلــب، والــبعض الأخــر أنكــر الــنفس جملــة وقــال لا أعــرف إلا مــا 

، كما أن للنفس أنـواع كثيـرة فمنهـا الأمـارة واللوامـة، )7("شاهدته بحواسي، وهذا قول ابن كيسان
  . كذلك النفس الناطقةو  ،والمطمئنة

  : فلسفياً معنى النفس : ثالثاً 
ـــنفس مـــن الفلاســـفة ســـقراط مـــن  مـــنومـــن ســـار علـــى نهجـــه " أبـــرز مـــن اهـــتم بمعنـــى ال

  . تلاميذه، ومن أبرزهم أفلاطون، وأرسطو
الخالــدة، فقــد صــنع االله نفــس  الآلهــةالــنفس الإنســانية عنــد أفلاطــون مــن طبيعــة  فطبيعــة

فـي محـاورة  حادثـةالإنسان من جوهر نفوس الكواكب الخالدة، ورغم أن النفس الإنسـانية تبـدو 
علــى إن الــنفس مــن " فيــدون"إلا أن أفلاطــون قــد أكــد فــي المحــاورات الأخــرى مثــل " التيمــاوس

  . فالنفس عنده أزلية الأزل كانت تعيش مع الآلهة في العالم العقلي الذي يفوق السماء، وبهذا
فهــي التــي تكمــل " أرســطو الــنفس أنهــا كمــال أول لجســم طبيعــي آلــي قابــل للحيــاة يعــرف

  . الجسد الطبيعي الحي فتجعله ذي نفس بالنسبة للحيوان، ومفكر بالنسبة للإنسان
مبـدع وهـو الكنـدي يـرى أن الـنفس الإذا نظرنا في أمر النفس لذا أول فلاسفة العـرب  أما
ولكنهـا مـزودة بـذكرى . م العقل إلى عالم الحـسلهبط من عا. جوهر بسيط غير فان الإنسانية

تحــاول دون  یحياتهــا الســابقة وهــي لا تطمــئن فــي هــذا العــالم، لأن لهــا حاجــات ومطالــب شــت
  . ولذا وجب علينا أن نقبل على خيرات العقل الدائمة وعلى تقوى االله. إرضائها الحوائل

لـيس  الـذيالحسـية الماديـة همنـا، فإنمـا نجـري وراء المحـال  إذا جعلنا طلب الخيـرات أما
  . في الوجود
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تمامية جرم طبيعي ذي "بأنها  س في رسالة حدوث الأشياء ورسومهاالكندي النف ويعرف
. وهــذان التعريفــان لأرســطو" اســتكمال أول لجســم طبيعــي ذي حيــاة بــالقوة"أو " آلــه قابــل للحيــاة

  . لنفس بل يردد أقوال الأقدمينفلا نجد لديه رأي جديد في شأن ا
يظهر التأثير الأفلاطوني حين يعـرف الـنفس بأنهـا جـوهر عقلـي متحـرك مـن ذاتـه  كذلك

وأنهــا جــوهر إلهــي روحــاني بســيط لا طــول لــه ولا عمــق ولا عــرض، وهــي نــور البــارئ والعــالم 
  . الأعلى الشريف الذي تنتقل إليه نفوسنا بعد الموت هو مقامها الأبدي

فـإن الـنفس الإنسـانية عنـده محـور الاعتقـاد والسـلوك، وقـد جعـل معرفـة االله " زالـيالغ" أما
من عرف نفسه فقد عرف : (متوقفة على معرفة النفس، قال النبي صلي االله عليه وسلم یتعال
، وليس شيء أقرب إليك مـن نفسـك فـإذا لـم تعـرف نفسـك فكيـف تعـرف غيـرك وفـي كثيـر )ربه

نــاس أنــه قــد عــرف نفســه فــإذا مــا ســئل عــن نفســه أشــار إلــى مــن ال يــرمــن الأحيــان يتصــور كث
  . تشتمل عليه من أعضاء ماأعضاء بدنه متصورة أن النفس هي البدن بكل 

 آلـي طبيعـيهـي كمـال أول لجسـم " بـأن الـنفس"متأثرة بقول أرسطو  يناكما يذهب ابن س
  . )8("ذي حياة بالقوة 

بأنهــا "فــي القــرن الرابــع نجــد أن الفــارابي الــذي حــدد أول موضــوعها، فعــرف الــنفس  أمــا
  ". كمال للجسم

الفارابي بين ثلاثة أنواع من النفوس هي أنفس الأجسام السماوية وأنفس الحيوان  يزمفقد
، أمــا الــنفس الحيــوان النــاطق، فتشــمل أربــع قــوى القــوة لنــاطق، وأنفــس الحيــوان غيــر النــاطقا

  . وهي أفضلها على الإطلاق، والقوة النزوعية المتخيلة والقوة الحاسة" الناطقة
بأن مشكلة الـنفس مـن أعقـد المشـكلات الفلسـفية علـى الحـل، بسـبب  ابن رشديعترف 

فـالكلام فـي أمـر الـنفس غـامض جـداً وإنمـا اخـتصّ االله تعـالى بـه : "الإبهام الـذي يكتنفهـا بقولـه
مــن النــاس العلمــاء الراســخين فــي العلــم، ولــذلك قــال ســبحانه وتعــالى مجيبــاً فــي هــذه المســألة 

: لطـوْر مـن السـؤال لـيس هـو مـن أطوارهــم فـي قولـه سـبحانهالجمهور عنـدما سـألوه، بـأن هـذا ا
وحُ مِـنْ أَمْـرِ رَبـيوَ ﴿ وحِ قُـلِ الـر قَلِـيلاً وَ  يَسْأَلُونَكَ عَـنِ الـر ـنَ العِلْـمِ إِلا وأمـا تشـبيه  )9(﴾مَـا أُوتِيـتُم م

المــوت بــالنوم ففيــه اســتدلال ظــاهر فــي بقــاء الــنفس مــن قِبــل أن الــنفس يبطــل فعلهــا فــي النــوم 
بــبطلان آلتهــا، ولا تبطــل هــي، فيجــب أن يكــون حالهــا فــي المــوت كحالهــا فــي النــوم لأن حكــم 
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لتـي الأجزاء واحدٌ دليلٌ مشتركٌ للجميع لائق بالجمهور في اعتقاد الحق للعلمـاء علـى السـبيل ا
للـهُ يَتــَوَفى الأَنفــُسَ ا﴿: وذلـك بـــيّن مــن قولـه ســبحانه وتعــالى. )10(منهـا يوقــف علـى بقــاء الــنفس

يُرْسِــلُ الأُخْــرَى إِلَــى وَ  مُــتْ فِــي مَنَامِهَــا فَيُمْسِـكُ الَتِــي قَضَــى عَلَيْهَــا المَــوْتَ تَ التِــي لَــمْ وَ  حِـينَ مَوْتِهَــا
  .)11(﴾يَاتٍ لقَوْمٍ يَتَفَكرُونَ أَجَلٍ مسْمى إِن فِي ذَلِكَ لآ

البشــرية، بعــد مفارقتهــا للجســد يتضــح مــن هــذه النصــوص اســتحالة الفنــاء علــى النفــوس 
مـن ) تهافـت الفلاسـفة(فـي كتـاب  غزالـيالمؤيـداً قـول الفلاسـفة الـذي أورده ) نظر ابن رشـد(في
" ر فناؤهــاالنفــوس الإنســانية يســتحيل عليهــا العــدم بعــد وجودهــا وأنهــا ســرمدية، لا يُتَصــو " أنّ 

  : حجج الفلاسفة على ذلك بقوله  ويورد ابن رشد)12(
أن الـنفس إن : للفلاسفة على أن النفس يستحيل عليها العدم بعد الوجود دليلين أحـدهما"

يخـل عــدمُها مــن ثلاثـة أحــوال إمــا أن تُعـدم مــع عـدم البــدن، وإمــا أن تُعـدم مــن قبــل عُـدِمت لــم 
ضــد موجــود لهــا أو أن تُعــدم بقــدرة القــادر، وباطــل أن تُعــدم بعــدم البــدن، فإنهــا مفارقــة للبــدن، 
وباطــل أن يكــون لهــا ضــد فــأن الجــوهر المفــارق لــيس لــه ضــد، وباطــل أن تتعلــق قــدرة القــادر 

 )13("فبالعدم على ما سل
إنــه يســتحيل فنــاء الــنفس بفنــاء البــدن إذ أن البــدن لــيس محــلاً لهــا : ولتوضــيح ذلــك نقــول

وإنمــا هــو آلــة تســتعملها الــنفس بواســطة القــوى التــي فــي البــدن، وفســاد الآلــة لا يوجــب فســاد 
مســتعمل الآلــة، هــذا مــن ناحيــة، أمــا مــن ناحيــة أخــرى، إن للــنفس فعــلاً بغيــر مشــاركة البــدن، 

ــ  ـ التخيـل والإحسـاس والشـهوات والغضـبذي لهـا بمشـاركة البدنـاركته، أمـا الفعـل الـوفعلاً بمش
فـلا جــرم يفســد بفســاد البــدن ويقــوى بقوّتــه، وأمـا فعلهــا بغيــر مشــاركة البــدن، فهــو فعــل بالــذات، 
وهــو إدراك المعقــولات المجــردة عــن المــواد، ولا حاجــة فــي كونهــا مدركـــة للمعقــولات إلــى البــدن 

فـلا مَحَـل لهـا فيـه، وهـي بفعلهـا هـذا لا تفسـد بفسـاد البـدن  )14(قوامهـا إلـى البـدن ولم تفتقـر فـي
ومفارقتها له، فبقاؤها سرمدي بقاء العلة والمعلول، وأما القول بعدم الـنفس المفارقـة بضـدّ يطـرأ 
عليهــا فهــو قــول باطــل لأنهــا جــوهر والجــواهر لا ضــد لهــا، وكــل جــوهر لــيس فــي محــل فــلا 

د،إذ لا ضـد لمـا لـيس فــي محـل، فـإن الأضـداد هـي المتعاقبـة علـى محــل يتصـور عدمـه بالضـ
واحد، وبالتالي لا ينعدم في العـالم إلا الأعـراض والصـور المتعاقبـة علـى الأشـياء التـي محلهـا 
المــادة، والمــادة جــوهر لا ينعــدم قــط، فجميــع الحــواس تفســد بفســاد البــدن، والبــدن نفســه ينعــدم 
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ض جديدة محلها المادة نفسها، أمّا الـنفس العاقلـة فهـي جـوهر بفساده فيتحول إلى صور وأعرا
لا محل له فلا تنعدم بالضد لعلة عدم وجود محل لها، وأما انعدامها بقدرة القادر فقول باطل، 

، إذ لا )15(لأن القــدرة تتعلــق بوجــود شــيء بينمــا العــدم لــيس شــيئاً حتــى يتصــور وقوعــه بالقــدرة
يسـتحيل فناؤهـا، إذاً القـول بفنـاء الـنفس بعـد المـوت هـو قـول  وجود لـه علـى الإطـلاق وبالتـالي

، وعليـــه فـــالنفس الإنســـانية العاقلـــة هـــي نفـــس خالـــدة )ابـــن رشـــد(باطـــل حســـب رأي الفلاســـفة و
 .باقية

في الدفاع عن حجج الفلاسفة حول موضوع الـنفس  من ناحية أخرى لم يتوسع ابن رشد
فــي الــنفس ولا يســوق عباراتــه  يوردهــا الغزّالــيبتلخــيص الأفكــار التــي وبعــث الأجســاد، فيكتفــي 

جريـاً علـى عادتـه فـي المسـائل الثمـاني عشـر السـابقة وأبرزهـا  -أي عبارات الغزالـي  -نفسها 
تلـك المتعلقـة بقـدم العـالم، ولعلّـه لـم يسـتفض فـي الحـديث عـن الـنفس لأن الحـديث عنهـا معقـد 

بأنهــــا ذات غيــــر : هــــا، كــــالقولجــــداً، لــــذلك يتناولهــــا بحــــذر شــــديد ويســــوق بعــــض مــــا قيــــل عن
وهو اعتقـادٌ ، عيةٌ، بصيرةٌ جسمانية، ولا هي في جسم، حيةٌ، عاملةٌ، مريدةٌ، قادرةٌ، متكلمةٌ، سم

اعتقـدوا بـأن هـذه الـذات هـي  والأشعرية ثانياً، إلا أن الأشعرية دون المعتزلـةأولاً  لدى المعتزلة
مبــدأ الموجــودات نفســاً كليّــة مفارقــة فهــؤلاء وضــعوا … الفاعلــة لجميــع الموجــودات بــلا وســاطة

لاعتقــادهم بــأن هــذه الــذّات الحيّــة، العالمــة، المريــدة، السّــميعة، )16(للمــادة مــن حيــث لــم يشــعروا
البصـــيرة، القـــادرة، المتكلّمـــة، موجـــودة مـــع كـــل شـــيء وفـــي كـــل شـــيء أي متصـــلة بـــه اتصـــال 

الأمــر الــذي أوقعهــم فــي بمعنــى أنهــا فــي علاقــة مركّبــة تجمــع بينهــا وبــين الأشــياء   )17(وجــود
بعــض العثــرات الناجمــة عــن هــذا الفهــم، منهــا أن تســليمهم بــأن العلاقــة التــي تــربط بــين الــنفس 
والأشياء هي علاقة وجود لا انفصام فيها، يتعارض مع قولهم بأن مبدأ الموجودات نفساً كلّيّـةً 

ثـــم إنكـــارهم  مفارقـــة للمـــادة، كـــذلك تصـــنيفهم للموجـــودات إلـــى موجـــودات حيـــة وأخـــرى جامـــدة
للأفعـال الصــادرة عـن الموجــودات التـي هــي جمـادات، وحصــرها علـى الموجــودات الحيـة، هــو 

وتعـــارضٌ مـــع مبـــدئهم القائـــل بـــأن الـــنفس   )18(إنكـــار للأفعـــال الصـــادرة عـــن الأمـــور الطبيعيـــة
  .)19(…نها حَيّة عالمة قادرة مريدةموجودة مع كل شيء وفي كل شيء وبأ

بوجــود الــنفس مــع كــل شــيء وفــي كــل شــيء فــي علاقــة (فيأخــذ علــى الأشــعرية قــولهم 
ومن ثم اعتبارهم لها ذاتاً فاعلةً لجميع الموجودات بلا واسطة، مع تقريرهم بأن الـنفس ) مركبة
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ذاتٌ غير جسمانية، وأنه ليس بين النفس وهذا الوجود فرق إلا أن النفس هي في جسـم، وهـذا 
فــي جســم، فإنــه بالضــرورة أن يكــون مــا كــان بهــذه الصــفة مركّــب مــن  الموجــود هــو نفــس لــيس

نـزع صـفة الخلـود عنـه وفقـاً ذات وصفات، وكل مُركب فهو ضروري يحتاج إلى مُرَكب، مما ي
ن ليس شيئاً غير المركب، فكما أن لكل مفعول فاعلاً، كذلك لكـل : " بأنّ  لقول ابن رشد المُكَو

وبالتــالي يســتحيل مــا كـــان   )20("، لأن التركيــب شــرط فــي وجــود المركــبمُركــب مُركبــاً فــاعلاً 
مــن وجهــة  نــت المعتزلــة أقــرب إلــى الحــق مــن الأشــعريةمركبــاً أن يكــون علّــة لوجــوده، لــذلك كا

، ومـــذهب الفلاســـفة فـــي ..نظـــره، بتقريـــرهم كـــون الشـــيء موجـــوداً، وواحـــداً، وأزليـــاً، وغيـــر ذلـــك
 .نفسه كما يقول ابن رشد)21(هب المعتزلةالمبدأ الأول، هو قريب من مذ

بخلـود الـنفس وبقائهـا لـيس معـزولاً عـن آرائـه الفلسـفية فـي االله والعـالم،  ابن رشدإن قول 
 وتســـــــــليمه بوجـــــــــود االله والعـــــــــالم وجـــــــــــوداً أزليـــــــــاً ، وعـــــــــن إنكـــــــــاره لوجـــــــــود العـــــــــدم المحـــــــــض

العقـل الهيـولاني الـذي لا أبدياً، وأنّ النفس العاقلة هي نفـس خالـدة لا تفسـد كونهـا صـادرة عـن 
يفسد أبـداً، والـذي تصـدر عنـه نفـوس أفـراد النـوع الإنسـاني التـي وإن تعـددت بتعـدد أفـراد النـوع 

ـــه كمـــا ســـيظهر لـــدى تناولنـــا ، الإنســـاني إلا أنهـــا تبقـــى واحـــدة مـــن حيـــث الجـــنس المشـــتقة من
  .لموضوع النفس في علاقته بالوحدة والكثرة

ة لجســم طبيعــي آلــي، فكــل جســم مركــب مــن مــادة فــإن الــنفس هــي صــور "ابــن رشــد  أمــا
وصورة، وكانـت الصـورة فـي الحيـوان هـي الـنفس، والظـاهر مـن أمرهـا أنهـا لا يمكـن أن تكـون 

  . مادة للجسم الطبيعي فهي كمال أول للأجسام التي هي صور لها
ــنفس، الــنفس النباتيــة، والحاســة، والمتخيلــة، :الثــاني أويميــز   والناطقــة،رشــد خمــس قــوى لل

  . النزوعيةو 
  :رشد ابنوجود النفس عند  أدلة -المبحث الثاني

  : دليل العناية: أولا
" الكشــف عــن منــاهج الأدلــة"ابــن رشــد إلــى مفهــوم العنايــة خصوصــا فــي كتــاب  تطــرق

وعلـى خـلاف المتكلمـين الـذين يقـدمون أدلـة فيزيائيـة علـى وجـود االله، . بصدد دلائـل وجـود االله
وعلــى خــلاف ابــن ســينا الــذي يقــدم دلــيلا وجوديــا علــى وجــود واجــب الوجــود، يقــدم ابــن رشــد 
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وســوف نتطــرق هنــا، بطبيعــة . ل العنايــة ودليــل الاختــراعدليــ: دليلــين جديــدين حســب اعتقــاده
  . الحال، إلى دليل العناية، ودليل الحركة، ودليل الاختراع وعرض مقومات وأبعاد هذه الأدلة

 الوقــوفدليـل العنايــة يثبــت، حســب ابــن رشــد، وجــود الخــالق الحكــيم، إذ هــو الطريــق  إن
  . )22("لهاعلى العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أج

ــدليل علــى أصــلين أساســيين ويقــوم أن جميــع الموجــودات التــي هاهنــا : أحــدهما. "هــذا ال
أن هــذه الموافقــة هــي ضــرورة مــن قبــل فاعــل قاصــد : موافقــة لوجــود الإنســان، والأصــل الثــاني

تعنـــي الموافقـــة هنـــا كـــون . )23("لـــذلك مريـــد، إذ لـــيس يمكـــن أن تكـــون هـــذه الموافقـــة بالاتفـــاق 
ثم يستمر ابن رشد في إقامة الحجـة . صالحة لحياة الإنسان ولاستمراره في الوجودالموجودات 

فأمــا كونهــا الموجــودات موافقــة لوجــود الإنســان . "علــى تناســق وتماســك دليلــه علــى وجــود االله
وكــذلك  ر، والشــمس والقمــر، لوجــود الإنســانفيحصــل اليقــين بــذلك باعتبــار موافقــة الليــل والنهــا

الذي هو فيـه أيضـا وهـو الأرض، وأيضـا موافقـة كثيـر مـن  المكانربعة له، و موافقة الأزمنة الأ
وبالجملــــة  ،مثــــل الأمطـــار والأنهــــار والبحــــار الحيـــوان لــــه، والنبــــات والجمـــاد، وجزئيــــات كثيــــرة

  . )24("الأرض والماء والنار والهواء 
يــة يقــوم دليــل العنايــة إذن علــى مفهــوم الموافقــة التــي تحصــل بــين هــذه العناصــر الطبيع

فالطبيعة بأجمعها، بعناصرها الأربعة، توافق الإنسان، وتساهم في اسـتمراره . والإنسان عةالأرب
يصــبح الإنســان إذن مركــزا متميــزا وســط الكــون، وســط . فــي الوجــود، بــل وفــي ســعادته ورقيــه

بـل إن الحيوانـات  ،ها ومكوناتهـا خادمـة طيعـة للإنسـانوتصبح الطبيعة بكل عناصـر . الطبيعة
الإنســـان، وتقـــدم نفســـها هبـــة فـــي هـــذا الوجـــود إلا لأنهـــا تخـــدم مصـــلحة  عنـــى تأخـــذ منفســـها لا

، وإنمـــا فـــي مـــدى موافقتهـــا فقيمـــة الطبيعـــة لا تكمـــن فـــي ذاتهـــا، ولا فـــي كيفيـــة تكوينهـــا لحياتـــه
إنــه يــرى أن . نفســه يشــهد بهــذه المصــلحة التــي يجنيهــا مــن الطبيعــة الإنســانبــل إن  ،للإنســان

مثلمــا أنــه  ،أجــل ســعادته، مــن أجــل عملــه وراحتــه وتعاقبهمــا إنمــا هــو مــنتــوالي الليــل والنهــار 
بنفسه أو وجود الحيوانات على اختلافها إنما هـو مـن أجـل إطعامـه ومـن أجـل اسـتمراره  ينيعا

  . في الحياة وفي الوجود
أن هــذه الموافقـة لا تحصــل بـين الطبيعــة وجســم الإنسـان فحســب، بـل إنهــا تحصــل  غيـر

وكــذلك أيضــا تظهــر العنايــة فــي : "يقــول ابــن رشــد. لجســم الإنســاني نفســهأيضــا بــين أعضــاء ا
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، عنـــدما نتأمـــل )25("أعضـــاء البـــدن، وأعضـــاء الحيـــوان، أعنـــي كونهـــا موافقـــة لحياتـــه ووجـــوده
فـالأجهزة المختلفـة التـي تكـون . وتوافقـا بـين كـل أعضـائه انسـجاماالجسم الإنساني فإننا نعاين 
فالجهـــاز التنفســـي يفيـــد  ،ســـخرة مـــن أجـــل حياتـــه ووجـــودهكونهـــا مالجســـم الإنســـاني تـــدل علـــى 

فكــل جهــاز . والأمــر نفســه بالنســبة للأجهــزة الأخــرى. الإنســان فــي اكتســاب الهــواء الصــالح لــه
يصــبح وجــود الإنســـان إذن  ،الإنســان عــةعضــوي إلا ولــه مصــلحة جليــة وواضــحة، وهـــي منف

فمثلمــا أن كــل عناصــر الطبيعــة  الكــون فحســب، بــل وداخــل جســمه نفســه مركــزا، لــيس داخــل
يصـبح  الإنسـان هـي مـن أجـل وجـوده وحياتـه وكل مظاهرها توافـق الإنسـان، فـإن كـل أعضـاء

فكــل موجــود إلا ولــه هــدف  ،عبــث، خاليــة مــن الاعتبــاط والاتفــاقالكــون بمجملــه خاليــا مــن ال
وقمـة يتربع الإنسـان فـي هـذا التصـور فـي وسـط الكـون ويصـبح سـلطانه . وغاية، هي الإنسان

  . هرمه
أن هــدف ابــن رشــد مــن كــل ذلــك لــيس هــو إثبــات كــون الإنســان مركــزا للكــون، لــيس هــو 
الدفاع عن بعد إنساني للكون، وإنما هو الإقـرار بكـون هـذه المركزيـة، وهـذه الموافقـة الحاصـلة 
بين الطبيعة والإنسان، لا تأتي من الإنسان، وليست من قبـل بخـت واعتبـاط، وإنمـا مـن فاعـل 

فــاعلا ســاهرا علــى الوجــود، أصــبحت الطبيعــة بكــل عناصــرها تخــدم  هنــاكولأن . حكــيممــدبر و 
إذ كيـــف يمكــن أن يحصــل هــذا التوافــق بـــدون  ،الإنســان وتوافــق حاجياتــه الضــروريةمصــالح 

فاعل مـدبر؟ وكيـف يمكـن أن تكـون هـذه الأعضـاء التـي تكـون الجسـم الإنسـاني خادمـة لحيـاة 
اســتمراره فــي الحيــاة دون وجــود فاعــل مــدبر وحكــيم؟ لــو الإنســان، وســاهرة، ليــل نهــار، علــى 

كانــت هنــاك طبيعــة بــدون فاعــل، العــين الفوضــى ولمــا أمكــن للإنســان أن يجــد بيئــة صــالحة 
هكــذا يبــدو أن دليــل العنايــة  ،يضــمنان لــه الحيــاة والديمومــة ونفســالحياتــه، ولمــا امتلــك جســما 

  . )26(وحكيم، وهو االلهيقود ابن رشد مباشرة إلى الإقرار بوجود فاعل مدبر 
  : أسس ومبادئ دليل العناية

هذا الدليل الذي اعتبره ابن رشد والباحثون في فلسفته من مفاخر کتاب الكشـف عـن  إن
فالعلة الغائية . والواقع أن هذا الدليل يقوم على مبدأ أساسي، وهو مبدأ الغائية). مناهج الأدلة

  . )27(ا ابن رشد الإقامة مشروعههي التي تؤسس هذا الدليل وهي التي عول عليه




 ���م��� .أ��
  

 ا���س �� ����� ا�ن ر�د

 م2020يونيو الثانيالجزء              134   الآداب العدد التاسع والعشرونمجلة كلية 

المعروف أن العلة الغائية هي علة أرسـطية، إذ أن أرسـطو هـو الـذي أحـدثها بعـدما  من
وقــد جعلهــا إحــدى أســلحته التــي اســتعملها التقــويض التوجــه . كانــت غائيــة فــي تــاريخ الفلســفة

  . )28(الفلسفي المادي الطبيعي لدى الفلاسفة قبل السقراطيين
مبـدأ  كـلانطلقت الفلسفة مع الفلسفة قبـل السـقراطية بريئـة وحـرة طليقـة ومتحـررة مـن  لقد

 أعطـى  الـذي ،هيـراقليطس الفيلسـوفقـوي عنـد وقد تمثلت هذه البـراءة اللاغائيـة بشـكل . غائي
للفلســفة حقهــا واســتحقاقها عنــدما تصــور الوجــود عبــارة عــن صــيرورة دائمــة بــدون غايــة وبــدون 

السـيلان الأعظـم الـذي يسـري بـدون انقطـاع وبـدون توقـف، لا هـدف لـه  إن الوجود هو. هدف
ولـــم يكـــن هـــذا التصـــور حصـــرا علـــى  ،ولا غايـــة مـــن غيـــر الســـيلان المســـتمر وغيـــر المنقطـــع

قبــل ســـقراطيين قــد تصـــوروا الطبيعــة وقوانينهـــا  هيــراقليطس وحــده، بـــل إن أغلــب الفلاســـفة مــا
ليطس قــد أعطــى لهــذا الغيــاب إيقاعــا إثباتيــا غيــر أن هيــراق ،بــدون اللجــوء إلــى أي مبــدأ غــائي

لقد دفع بحق بالتصور العفوي التلقائي واللاغـائي للوجـود وللطبيعـة إلـى أقصـى  ،إيجابية برةون
إلا أن انتفــاء الغايــة والتوجــه الغــائي للطبيعــة لا يعنــي حضــور العبــث والبخــت، كمــا قــد  ،مــداه
  .)29(وبريئة عفوية ة ذاتية وتلقائيةإن انتفاء الغاية هو الذي يعطي للوجود قو  ،نتوهم

وقـد جسـدت  زا،الفلسفة سرعان ما سـقطت فـي متاهـات العلـة الغائيـة محققـة بـذلك ارتكـاف
بل إنها اعتبرت إحداث العلة الغائية في البحث  ،وهذا السقوط زهذا الارتكا ةالفلسفة الأرسطي

أرســـطو علـــى غيـــاب مبـــدأ الحركـــة عنـــد  فتأســـف"الفلســـفي امتيـــازا ودفعـــا بالفلســـفة إلـــى الأمـــام 
والحـال أننـا قـد وجـدنا  ،"مـن الوجـود انطلاقـالا يمكننـا تصـور التغيـر "؛ وقـال  القدماءالفلاسفة 

إلــى و  غيــر أن أرســطو يشــير إلــى الهــدف ،هــذا المبــدأ عنــد هيــراقليطس فــي حركــة الصــيرورة
إن الغايـة هـي المبـدأ الـذي  ،الغاية كمبدأ أكثر عمقا؛ والخير هو الأمر الذي يكـون غايـة ذاتـه

يظل ثابتا في ذاته من أجل ذاته، والـذي يتحـدد انطلاقـا مـن ذاتـه؛ إن الغايـة بهـذا الشـكل هـي 
الحق الذي يكون بكل صدق وبساطة لأجل نفسه، والذي بمقتضاه تكون كـل الأشـياء الأخـرى 

غيـر أن  ،لغائيـةغيـاب مبـدأ العلـة ا السـقراطيين يعيب أرسطو على الفلسفة ماقبـل )30("موجودة
بقـــوة ضـــد  مســـاجلةانتقـــاده كـــان موجهـــا بالأســـاس ضـــد هيـــراقليطس، الأمـــر الـــذي دفعـــه إلـــى ال

لا وجــود عنــد  ،، وهــو الــذي دفــع بالصــيرورة التلقائيــة والبريئــة إلــى أقصــى مــداها"هيــراقليطس
لقــد أصــبحت الفلســفة مــع أرســطو رهينــة  )31("هيــراقليطس إلا للحركــة بــدون عــودة وبــدون غايــة
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 ولا دإنهــا لا تتحــد .فحركــة الوجــود لا يمكنهــا أن تكــون حركــة تلقائيــة واعتباطيــة ،أ غــائيمبــد
 ،العلـة الغائيـة، التـي هـي أم العلـلمن هنا قال أرسـطو ب ،تتأسس إلا بفضل غاية تسير نحوها

  . فليست العلة المادية ولا حتى العلة الصورية ولا حتى العلة الفاعلة إلا من أجل العلة الغائية
فــإذا كــان هــذا المبــدأ يشــكل  ،ة لــم تنفلــت مــن قبضــة الفكــر الغــائينــرى أن الفلســف هكــذا

إذ أن الغايـة تصـبح  ذلك لأن حركـة الوجـود تصـبح مقلوبـةضعف الفلسفة والتفكير الفلسـفي، فـ
سـتجد الصـيرورة هـدفها وسـبب حركتهـا لا فـي . هـي المبـدأ، تصـبح هـي نقطـة بدايـة الصـيرورة

فالغايـة تتعـالى  د رهينـة مبـدأ يفوقـه ويتعـالى عليـهوبذلك يصبح الوجو . اهنفسها، وإنما في غايت
  . ىعلى الوجود، مادامت هي التي تحركه وتمنحه معن

أن هيمنــة الفكــر الغــائي علــى مبحــث الوجــود لــم تكــن بــدون عواقــب ونتــائج علــى  غيــر
ـــة التصـــور الغـــائي. مباحـــث أخـــرى ـــة نفســـها قـــد عانـــت مـــن وقـــع وهيمن ـــة المعرف . إذ أن نظري

فالأشـياء التـي تتمثـل أمـام  ،ة إلا عنـد إدراكهـا للعلـة الغائيـةفأصبحت المعرفة لا تقـوم لهـا قائمـ
عنى ولا تكتسي قيمة إلا بقدر كشفها عن غايتها وعـن هـدفها، بحيـث م كالفهم والإدراك لا تمل

الأشياء هو إن إدراك معنى  ،أصبحت المعرفة التي لا تدرك الغاية هي معرفة ناقصة ومبتورة
يتحـدد  ،ومن لا غاية له لا فعـل لـه ،ل فعلفالغاية تقبع وراء كل عمل وك إدراك لعللها الغائية

تؤسس العلة الغائية إذن عملية المعرفـة،  ،غايته تظهرى عندما الفعل في حد ذاته ويأخذ معن
  . )32(إذ أنها هي التي تمنح للذهن فرصة تحصيل معرفة كاملة وتامة تتعلق بالفعل

غيــر أن ذلــك لا يكفــي الإنصــاف  ،أن ابــن رشــد قــد كــان شــارحا لأرســطو المعــروف مــن
  .أبي الوليد ابن رشد

علــى الشــرح والتفســير؛ إذ لــم تقتصــر علــى شــرح إن قــوة ابــن رشــد الفلســفية لــم تقتصــر  
بــل إن عمــل ابــن رشــد الفلســفي يتجســد بالأســاس  ،لمعلــم الأول وعلــى تفســيرها للخــواصكتــب ا

لفلســفة المعلــم الأول، أي أنــه ســاهم فــي تطويرهــا وفــي إعطائهــا نفســا  ديــدافــي كونــه أعطــى تم
ـــي أخـــ ـــدا حتـــى تنســـجم مـــع الإشـــكالات الجديـــدة الت  الفلســـفة مـــع تـــوالي الـــزمنذت تواجـــه جدي

وهــا  ،كثــر مـن مفهـوم وفـي أكثـر مـن مناسـبةوسـيتجلى هـذا التطـوير لفلسـفة المعلـم الأول فـي أ
من الواضح والجلي أن دليل . وعلاقته بالعلة الغائية نايةنحن نرى تجسيدا لذلك في مفهوم الع

ودليـل العنايـة لا  طوالعلـة الغائيـة التـي أحـدثها أرسـالعناية إنما يجد أصـله ومنبعـه فـي أسـاس 
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إنه يعني أن هنـاك غايـة هـي التـي سـخرت هـذا . ينهض ولا ينتصب إلا بحضور العلة الغائية
إلــى الصــلة القويــة الحاصــلة بــين دليــل العنايــة  يرايقــول ابــن رشــد مشــ. الكــون لصــالح الإنســان

ن أجله عني معرفة السبب الذي م-فمن تتبع معنى الحكمة في وجود موجود : (والعلة الغائية
كان وقوفه على دليل العناية أتم معرفة الغاية والقصد هي التي  -خلق؛ والغاية المقصودة به 

إن العلــة الغائيــة هــي أســاس وركيــزة دليــل ) ملــةتمكــن مــن معرفــة دليــل العنايــة معرفــة تامــة وكا
ائن لـذلك فـإن العلـة الغائيـة التـي هـي وراء كـل كـ. )33(كل علة تقودنا إلى علة أولى. ابن رشد

لتقودنـا إلـى مبـدأ  لا تحضـر العلـة إلا تعود إلى االله الذي هـو علـة العلـلوكل موجود إنما هي 
  . )34(النهائي من وراء دليل العناية دهابن رشد، ومقص یوذلك هو مبتغ أول وعلة أولى

ذلــك أن ابــن رشــد يعتبــر الفلســفة، الحكمــة، هــي أســاس إثبــات وجــود االله والبرهنــة  يعنــي
ة إذن تقــدم أمـام الــدين الــدليل المقنــع والبرهـاني مــن أجــل إثبـات علــة العلــل وهــو فالفلســف. عليـه
  .االله

  . يندرج موقف ابن رشد هذا ضمن مواقفه الشهيرة بصدد علاقة الفلسفة بالدين 
وإنمـــا هنـــاك فلـــيس هنـــاك أي تنـــاقض أو صـــراع بينهمـــا،  لـــدين،إن الفلســـفة هـــي أخـــت ا

وهـذا . تقدم الفلسفة أمام الدين الوسائل المنطقيـة للبرهنـة علـى مبادئـه ،تكامل وتناسق وانسجام
إذ أن  به الدين نفسه يشهدالتناسق والانسجام الحاصل بين الفلسفة والدين بصدد دليل العناية 

هذا الـدليل، بـل وهـذه العلـة الغائيـة التـي أحـدثها أرسـطو، موجـودان بصـريح العبـارة فـي القـرآن 
الطريــق الــذي نبــه " ،هــذا مســتقري مــن القــرآن نفســه يلــهاعتبــر ابــن رشــد دلوفعــلا، فقــد . نفســه

وجــدت تنحصــر فــي  يــزرئ الكتــاب العز قإذا اســت ا، ودعــا الكــل مــن بابهــا الكتــاب العزيــز عليهــ
ما يظهر مـن اختـراع : طريق الوقوف على العناية بالإنسان والطريقة الثانية: جنسين أحدهما 

بــل إن ابــن رشــد ســيعتمد نفــس الــدليل مــن أجــل إثبــات كــون  .)35("جــواهر الأشــياء الموجــودات
فــي  يقــولو . الأجــرام الســماوية حيــة لهــا اختيــار وإرادة وأن كــل ذلــك يأتيهــا مــن فاعــل مــدبر لهــا

وقــد نبــه الكتــاب العزيــز علــى العنايــة لتســخير جميــع الســموات لــه فــي : "كتــاب تهافــت التهافــت
رَ لَ وَ ﴿: غيــر مــا آيــة، مثــل قولــه ســبحانه ــلَ سَــخ ــمُ الليْ فــإذا تأمــل الإنســان هــذه   )36(﴾النهَــارَ وَ  كُ

الأجســام العظيمــة الحيــة الناطقــة، المختــارة، المحيطــة بنــا، ونظــر إلــى أصــل ثالــث، وهــو أن 
ــابمــا  اعنايتهــ ــم أنهــا مــأمورة بهــذه الحركــات، هاهن ، هــي غيــر محتاجــة إليهــا فــي وجودهــا، عل
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ومســخرة لمــا دونهــا مــن الحيوانــات والنبــات والجمــادات، أو الأمــر لهــا غيرهــا، وهــو غيــر جســم 
، مـن هاهنـاوكـل واحـد منهـا مسـخر لمـا دونـه . ضرورة، لأنه لو كان جسـما، لكـان واحـدا منهـا

ــي إنــه لــولا مكــان هــذا الأمــر لمــا . يحتــاج إلــى خدمتــه فــي وجــوده سالموجــودات، وخــادم لمــا ل
. علــى الــدوام والاتصــال؛ لأنهــا مريــدة، ولا منفعــة لهــا خاصــة فــي هــذا الفعــل هاهنــااعتنـت بمــا 

والأمر هـو االله  ،وإقامة وجوده هاهنالحفظ ما  للجرمفإذن إنما يتحرك من قبل الأمر والتكليف 
ثم بعد ذلك شـرع ابـن رشـد فـي تقـديم  )37("﴾أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿:سبحانه وهذا كله معنى قوله تعالى

فأمـا الآيـات التـي تتضـمن . "التي تقـر بـدليل العنايـة أو تشـير إلـى مفهـوم الغايـة مجمل الآيات
الْجِبَـــالَ وَ لَـــمْ نَجْعَـــلِ الأَرْضَ مِهَـــاداً أَ ﴿: دلالـــة العنايـــة فقـــط، يقـــول ابـــن رشـــد، فمثـــل قولـــه تعـــالى

ــاداً  ــاتٍ أَلْفَافــاً وَ تعالى﴿إلــى قولــه  )38(﴾أَوْتَ ــذِيتَ ﴿ومثــل قولــه  )39(﴾جَنــارَكَ ال ــمَاءِ  بَ جَعَــلَ فِــي الس
ـــــا سِـــــرَاجاً وَ  بُرُوجـــــاً  نِيـــــراً ر قَمَـــــوَ  جَعَـــــلَ فِيهَ ـــــى فَ ﴿ومثـــــل قولـــــه تعـــــالى  )40(﴾اً م لْيَنظُـــــرِ الإِنسَـــــانُ إِلَ
ــــهِ  ــــرآن . )41(﴾طَعَامِ ــــر فــــي الق ــــل هــــذا كثي ــــي نفــــس  )42("ومث تتوافــــق إذن الحكمــــة والشــــريعة ف

إنهما يشتركان معا في نفس التصـور الغـائي؛ إذ  ،بل وفي نفس المنهج، ونفس الطريقةة،الغاي
 إنمـاغاية الأرض والماء والهواء والنار إنما هي إسعاد الإنسان؛ مثلما أن غاية أعضاء البدن 

وهــذه الغايــة تــدل بطبيعــة الحــال علــى وجــود صــانع مــدبر  ،هــي الحفــاظ علــى حيــاة الإنســان
هـي أسسـه وأهدافـه الدينيـة ومـا يقـال  وحكيم إذا ذلك هو تصور أبن رشد لمفهـوم العنايـة وتلـك

عن اهتمام ابن رشد بإثبات العناية الإلهية من خلال دليله الأول على وجود االله تعـالى، يقـال 
  . بإثبات أن كل مخترع إنما له مخترع وهذا هو الدليل الثاني دليل الاختراع تمامهعن اه

  : دليل الاختراع: اً ثاني
 بمعنــيمحسـوس علــى الاختــراع،  يــللحيــوان والنبــات دلالــدليل يقــوم علــى أن وجـود ا هـذا

أن وجــود ظــاهرة الحيــاة نفســها التــي تطــرأ علــى الأشــياء غيــر العضــوية كــاف وحــده فــي إثبــات 
  فطر الناسفكرة الاختراع التي تنهض على أصلين موجودين بالقوة في جميع 

نبات كما قال أن هذه الموجودات مخترعه، وهذا معروف بنفسه في الحيوان وال :أحدهما
ــدْعُونَ مِــن دُونِ ﴿: تعــالى ــوِ اجْتَمَعُــوا لَهُــوَ  اللــهِ لَــن يَخْلُقُــوا ذُبَابــاً  إِن الــذِينَ تَ إِن يَسْــلُبْهُمُ الــذبَابُ وَ لَ

، فإننــا نــرى أجســاما جماديــة ثــم تحــدث )43(﴾الْمَطْلُــوبُ وَ  شَــيْئاً لا يَسْــتَنقِذُوهُ مِنْــهُ ضَــعُفَ الطالِــب
فيها الحياة فنعلم قطعا أن هاهنا موجودا للحياة ومهتما بها، وهـو االله تبـارك وتعـالى أفـالا نعلـم 
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رت، إنها مـأمورة بالعنايـة بهـا هاهنـا ومسـخرة لنـا المـأمور مختـرع مـن يمن قبل حركتها التي تغ
  . )44(قبل غيره ضرورة

ل مختـــرع لـــه مختـــرع فيصـــبح مـــن هـــذين الأصـــليين أن فهـــو أن كـــ الأصـــل الثـــاني وأمـــا
حــق معرفتــه أن : للموجــودات فــاعلا مخترعــة لــه، ولــذلك كــان واجــب علــى مــن أراد معرفــة االله
مـن لـم يعـرف  لأنيعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع الموجـودات، 

إلـى أن هـذا الـدليل مشـترك حيـث ذهـب ابـن رشـد  )45("حقيقة الشيء لم يعرف حقيقـة الاختـراع
ولا يختلف موقـف كـل مـن هـذين الفـريقين منـه إلا بنـاء علـى درجـة العلـم : بين العلماء والعامة

 لصـنعةوالمعرفة فالعامـة تعتـرف بوجـود صـانع الكـون بنـاء علـى مـا تـراه رأي العـين مـن آثـار ا
أمــا العلمــاء فهــم أكثــر إدراكــا المعنــي أيضــا بــالبراهين العلميــة، فيــرى أبــن رشــد أن ، الواضــحة

ا يَـ﴿القرآن الكريم قد جمع بين الـدليلين السـابقين، دليـل العنايـة، ودليـل الاختـراع، بقولـه تعـالى 
ــاسُ اعْبُــدُوا رَبكُــمُ الــذِي خَلَقَكُــمْ  هَــا النوَ  أَي ــبْلِكُم لَعَل ضَ رْ لــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الأَ اكُــمْ تَتقُــونَ الــذِينَ مِــن قَ

 أَنزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثمَرَاتِ رِزْقاً لكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلهِ أَندَاداً وَ  السمَاءَ بِنَاءً وَ  فِرَاشاً 
ـــتُمْ تَعْلَمُـــونَ وَ  ـــل قولـــه تعـــ تنبيـــه )46(﴾أَن رْضُ المَيْتـَــةُ لأَ آيَـــةٌ لهـُــمُ اوَ ﴿الى علـــى دلالـــة العنايـــة ومث

القرآنيـة تـدلنا علـى أن دليـل الاختـراع فهـذه الآيـة  )47(﴾أَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَ  أَحْيَيْنَاهَا
عنــد ابــن رشــد لــه أصــل إســلامي، ويتصــف هــذا الــدليل بــأن االله هــو علــة فاعلــه وخالقــه لهــذا 

  . الكون
يفتــرض أن كــل شــيء متنــاه أو ممکــن الوجــود لابــد لــه مــن علــة ترجــع " هــذا الــدليل  إذا

وجوده من جهة ومن جهة أخرى فإن التسلسل في العلل لا يمكن أن يكون لا متناهيـا إذ لابـد 
يتضح مما سبق أن ابن رشد يجاري أرسطو في هذا  )48("من الوقوف عند علة أولى وهي االله

س بمعنى إيجاد الموجـودات مـن العـدم كمـا هـو عنـد المتكلمـين، وإنمـا لي االدليل، فالاختراع هن
هو خلق وإيجاد من مادة، هنا نلاحظ ابن رشد قد وفـق بـين الـدين الإسـلامي علـى اعتبـار أن 

  . االله علة خالقة، وبين ما جاء به أرسطو من أن الإيجاد لا يحدث إلا من مادة سابقة
هــذين الــدليلين بطريقــة واضــحة، ومــن  ضيتضــح ممــا ســبق أن ابــن رشــد اســتطاع عــر  

  . الأدلة على وجود االله تعالى التي يعترف بها ابن رشد ويجعله للخاصة هو دليل الحركة
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  : دليل الحركة: ثالثا
أن كـل متحـرك لابـد مـن محـرك، ومفـاد هـذا الـدليل أن النظـر فـي  علـىا الـدليل هـذ يقـوم

مـــا كللهـــذه الحركـــة، إذ أن الفلاســـفة،  الحركـــة الموجـــودة فـــي الكـــون يـــؤدي إلـــي تصـــور أولـــي
الجـواهر إلـى جـوهر  هـذهتبين لهم أنه يجـب أن يرتقـي الأمـر فـي ، تصفحوا صور الموجودات

منفعــل أصــلا، ولا يلحقــه كلــل، ولا تعــب، ولا  يــربالفعــل فلــزم أن يكــون هــذا الجــوهر فــاعلا غ
جـوهر الــذي بــالقوة، لا فسـاد إذ كــان هـذا إنمــا لحـق الجــوهر الـذي بالفعــل مـن قبــل إنـه كمــال ال

من قبل  لفعلمن قبل إنه فعل محض، وذلك أنه لما كان الجوهر الذي بالقوة إنما يخرج إلى ا
جوهر هو بالفعل، لزم أن ينتهي الأمر في الموجودات الفاعلة المنفصلة إلى جوهر هـو فعـب 

ســبق  ، ويتضــح ممــا)49("وجــود هــذا الجــوهر يــانمحــض، وأن ينقطــع التسلســل بهــذا الجــوهر وب
إن المتحــرك "إن هـذه الكائنــات متحركـة، أي إن لكــل حركـة لهــا محــرك، حيـث يقــول ابـن رشــد 

من جهة ما هو بالقوة، والمحرك يحـرك مـن جهـة مـا هـو بالفعـل، وان المحـرك إذا  ركإنما يتح
حرك تـارة لـم يحـرك أخـرى فهـو محـرك بوجـه مـا إذا توجـد فيـه القـوة علـى التحريـك حـين مـا لا 

تى أنزلناها هنا المحرك الأقصى للعالم يحركه تارة ولا يحرك أخري لزم ضرورة يحرك ولذلك م
منه ولا يحرك أخرى لزم في الأول، في اضطرار أما أن يمر ذلـك  قدمأن يكون هناك محرك أ

تارة غير نهاية أو ننزل إن هاهنا محركا لا يتحـرك أصـلا ولا مـن شـأنه أن يتحـرك إلا بالـذات 
" محــرك للكــل"ا يمضــي بنــا القــول إلــى الاعتــراف بمحــرك أول بــالطبع وهكــذ )50("ولا بــالعرض 

مــن الخــارج، وان الحــال فــي ذلــك فــي العــالم الكبيــر  حركهــاإليــه ينتهــي ســائر الحركــات التــي م
كالمجـال فــي العــالم الصــغير الـذي هــو الإنســان أو الحيــوان، وان المحـرك لهــذا المتحــرك غيــر 

رك للمتحرك من تلقائه غير جسم وغير متحرك أصلا نهاية، فذلك يلزم ضرورة أن يكون المح
  . ، وهو محرك ثابت لا يتحرك وهو االله)51("بالذات 

مــن أدلــة ابــن رشــد علــى وجــود االله محاولتــه التوفيقيــة بــين العقيــدة الإســلامية مــن  يتضــح
جهــة الأفكــار أرســطية مــن جهــة أخــرى، وصــاغها فــي إطــار فكــري جديــد، لا يخــرج فــي هــذه 

ئـرة العقيـدة والـذي كـان واضـحا تـأثير اليونـانيين فـي هـذا الـدليل علـى ابـن رشـد، الأدلة، عـن دا
قـدم  إثباترشد دليل الحركة في إثبات وجود االله كما استخدمه في  نحيث نلاحظ استخراج اب

العــالم وحدوثــه، فعلــى الــرغم مــن هــذا التــأثير إلا أنــه ظــل فــي إطــار الشــكل دون المضــمون، 
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هما ينطلق في تصـوره فـي تحديـد مفهـوم االله، يختلـف الواحـد فيهمـا ومرد ذلك يرجع إلى كل من
عن الآخر، فأرسطو يحصـر علاقـة االله بالعـالم فـي الحركـة الغائيـة، وهـذا يعنـي نفـي كـون االله 

  . )52(الفعل المباشر للحركة درمص
هـذا الأسـاس فـالمحرك الأول فـي فلسـفة أرسـطو خـالق ومبـدع للحركـة، وهـو لـيس  وعلـى

إلا من حيث هو غاية كمالية لحركة المادة نحو الصورة، بينما نجد أنه على ) المحرك الأول(
الرغم من أن ابن رشد قد استعار فكرة صلة الحركة بالمتحرك من أرسـطو إلا أنـه وظـف هـذه 

نســجم هــذا التحريــك مــع تصــور الــدين الإســلامي والإيجــاد للخلــق، ي كــيالصــلة توظيفــا جديــدا ل
بحيــث يصــبح االله علــة فاعلــة ولــيس غايــة فحســب، والســبب فــي ذلــك أنــه قــد تبــين لابــن رشــد 
استحالة تحرك المجودات بنفسها بدون محرك من خارج له صلة الفعل، وإي ذلك كيف تكون 

للتحـرك؟ لأن المحـرك لابـد أن يحـرك شـيئا  فعهاإن لم توجد علـة لهـا بالفعـل تـد لدواتهامحركة 
ما بالضرورة، الأمر الذي نزع عن فيلسوفنا فكرة متابعة أرسطو في هذه النقطة بشكل أعمى، 
وجعلـــه يخـــرج إلينـــا بأفكـــار جديـــدة تـــدل علـــى عقلانيتـــه وبراعتـــه فـــي توظيـــف بعـــض المقـــولات 

  . أخلاقي لسفيالأرسطية في إطار جديد لا يتعارض مع الدين وينم عن فكر ف
  :ةـالخاتم

تقدم يتبين لنا أن النفس عنـد ابـن رشـد ذات قيمـة كبـرى فـي هـذا الوجـود، والمحـور  ومما
الــذي تــدور حولــه فلســفته كلهــا، وليســت مجــرد مبحــث منعــزل مــن مباحــث الطبيعيــات، وطبقــا 
لشــمول فلســفة ابــن رشــد وتنوعهــا، نســتطيع أن نرصــد النتــائج الرئيســية لتحديــد مفهــوم الــنفس 

  . دليل العناية والحركة والاختراع عند ابن رشد: الأكبر وهي لشرحعبر عن حقيقتها عند اوت
نجد أن ابن رشد قد اختلف مع الفارابي ورفض أدلة المتكلمـين والمتصـوفة، كمـا رفـض ف

العرب، من حيث أنها ليست شرعية في نظـره لـذلك قـدم أدلـة  المشاءينمن قبل أدلة الفلاسفة 
الإلهيـة  نايـةدليـل الع -وهـذه الأدلـة تكمـن فـي . تماما مع ما جاء به الإسـلامعقلية التي تتفق 

  . ودليل الحركة، ودليل الاختراع -
وبــين  الــنفسي فهمهــم للعلاقــة التــي بــين ابــن رشــد يختلــف مــع المتكلمــين تمامــا فــ لكــن

فهـــو يـــرفض رأي المعتزلـــة والفـــارابي الـــذين ذهبـــوا فيهـــا إلـــى أن الصـــفات عـــين الـــذات  ،الـــذات
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الإلهيـة وأن هـذه الصـفات حادثــة وليسـت قديمـة، لأنــه يـرى أنـه إذا كانــت الصـفة عـين الــذات، 
  . والصفة حادثة فينبغي أن تكون الذات حادثة

نـا إذا قلنـا أن الصـفة نجده ينكر على الأشعرية رأيها في هذا الصـدد لأنـه يـرى أن وكذلك
أمــر زائــد علــى الــذات كمــا أنهــا ليســت مخالفــة للــذات لوقعنــا فــي تنــاقض، لأن الشــيء أمــا أن 

  . يكون هو أو لا هو
 :المصادر والمراجع

  

، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بيـروت، 1موسـوعة الفلسـفة، ط: عبد الرحمن بدوي) 1(
  .506، ص 1987لبنان، 
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